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 صنعت لحبي حكاية

 "بيروو" فاروق عبير 

  المفد ا.

ا ا أختنن وطحف بيا الجرحذات تك ٍ بأ يرٍ وسيم بجكاد أبيض له  رححح ح متُ

ب سمت وأ رقت  مسن وازدكر طكر اليحسميا وكر  أسن صلكت و تار 

 و كم متُ بداخ ن بمحذا ح مت؟   الألحذ بل فن وحبأسمت

 ب مض))صر ت   جزة بمرحكح الجميع وأنح  ا حظيت ب ح(  دَّدتُ

 رأصف لي ا ححللا الظلا   أطرقت  أسن بشرود ب د دخكلن حجرة  ون

الصغيرة   حنت الغروا خحليا  بر ش  يرحي سفل ح  بيرمح ق نا تدي  لأ ن 

 ال ح دة ب أصر ق  ن بألم تصل ه آيف المرات  

 ا أ محر صد ي زورة  شأ  ا  ق ل أا ألفن بجسدي   ،  ف دي   انط فت

و  ا ثَمَّ أ سلت بدوأري أدوا ويه ل ل ل ي ن ترطلئ وأط ق لتا ربن ال رحا  

 .. .اقهوسرت بيا طيحت أو 

أنك بخير دائمحً    مح  حا ان يح ك  ا الداخل  وحللأمحا أ مل  ا  بظحكر

 )إ نح /أحمد(   أحدكم.أا بأسكل حو 
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 ب د تك   حر  دوأري اليك    ، ب ك ال  ح ة بلسرة ق و تد ع أغ فت•

بحلجح  ا ظ  ت أبت ر أسكأ تك  بليحبن  رت ال داتا؛  رد ح اسأيفظ  ا نك ه 

 لحضرة له    ض بأقص، سر ا لدته وللأسف لم ت لق   أأخر  ا أول

ب ح أسرع  حأ، تأملا  ا الملحضرة الأحليا؛ و حنت بفسم الأشرتح طرر 

ال حه  ثم اذا له د أك  المحدة بحلدخكل  وبخه ق يلًا   ، بأخره  وللا سمح 

له بحلدخكل  ك   ا أنه تجأ د بد اسأه.. وا ا ب د  رح  ثلاث  لحضرات 

 تج ض بحللحوأيرتح ترفل الملحضرة الأن وحبأه  ا ز ي ه المفره  أأحليه 

 "بحسم" أول  لحضرة وحبأه   ض بجحن ه بيده ز ح ا  يحه  لدثا..

 إذا ضح ت   يك  لحضرة.   ن اكدأ تح صدتفن  وا  ض  لم تلدث  -

 : د   ن دوا أا تروع أنظح ه  ا  ح تدونه وفحل بلده 

ت أك ن  وا مل ليلًا  واد س ن ح اً؛ حأ، ي سكف تلدث اللثير  أنح بر  -

 ابخرج وتط ق   ن الجميع لفو الط يو" أحمد الفحسم"

 :صدتفه بأ لم  د

 ولمحذا بأخرت اليك  أت ح الط يو؟  -

 د أك  " زت" صححو الصيدليا  قر  أ ض إنرح نفك  بجرد الأدوتا  -
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 أ يرح   وانبر يأه تأ   ح ليك  الخميض للره  وض بشدة  وصمم   ، قرا ه 

 الثحلثا وجرًا  بك  ت إل،  رزلن  أ ً ح ل غحتا.  السح ا

  أت رًا أ حبه

  ج حً ل تا الر ل..!  حذا ترتد  رك؟  -

تك  له قصا  خأ لا  وحلحتا بلل  لل  تللر ون ب طي ك بأي وسي ا    ل

 اذ ر انه ط و  رك  رة حسحبحت  أدوتا نحقصا  واليك   رد. 

 صدتفن.  الله ون  كنك تح  حا

 ي بلزا  ا أ  ن  و تا كك ححل  ا تط و الرزر  و ك ليض بحلسحكل.  -

 "قحل ح بمرا ة وحزا" 

لست أد ي  ح أقكل لك  أنت التي برفم   ، الر ما  حيا تأبن والدك  -

لزتح بك  تفد  لك المظروف وبه    غحً  ا المحل  وانت   حدبك بروض أا 

 بحخته. 

حيحة؛ يبد أا أ أمد   ، نلسن  لفد بلمل والدي  لأنن ا أ ك   دأ وأس كه -

 كتا     يه بلمل  ل لناللثير  ا أ ل بربيأن  حأ، وص ت ل تا السا  ول
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و يض  ا ال فل اا اسأغ ه لأنه أص ح ون  رصو  مدة  اسأرزاوه ون المحل  

الللحذ   ا بدوأنح ا أ ك د  ون  روقن تحصدتفن ال زتز ولست  سأغلا  وي

 . ون الليحة

 "بحسم" ترظر  ا خ ف صدتفه وأربسم ابأسح ا  رترة   ، ثغره: 

 ؟؟انظر تح   ك الأححسيض  تح صححو برك الد     أ، سأألدث وب كذ -

 له "أحمد" بحسأل ح :  نظر

 ! حذا بفصد؟ -

 أنظر خ لك  وأنت بل م  فصدي. -

  ل خ ف  وأسح  ت دقحت ق  ه ال حوتا  و لم ت  يرحه ب شقٍ أبلم الألت

بجكلت نظرابه  ع خطكات اقدا  ح   رت بجحن ه وألفت بليا الإسلا   ثم 

ابج ت لملحا ز لائ م   د   ي ح ب زة  أس وابأسح ا بأسع إل، خ ف أذنيه 

   حظل "بحسم" تلدثه وكك  ح د التكا ون  ا خطلت ق  ه و ف ه  ا تك

يا  بيرمح حنالأول  دتدة انأف ت إلي م  ا  لحوظا أخرا  الألفت ب م بحلسرا الث

  حا كك ون الثحلثا بحلل يا.

 بلكقن خد رن  ثيراً وفد  رت   رووحً   ،  سأكا الدو حت  ولحا  ا وللا
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بحلسرا الأول، والثحنيا تسأ يا بن  ن أ رذ ل م  ح وحب م  ا أي  لحضرة   

و حا تك  حظن  رد ح اسأ حنت بن كن وب ض ز لائ ح تك ح  ح و رت ب ك 

 ح  ا قره.. ال لظا ب روت   ي 

"كن وحيدة أبكت ح  وأن مح  ا   حل الأ  يم و رسح حيحب مح ل ح  وربيحكح   ، 

  .الثفا واحأرا  ا خرتا وحو الرحس"

وب ح  ت    ح  ز ي ا  وأ ج ت بطي ا ق   ح و قا حدتث ح  اوأراض ح الخير  

ون الجميع إل، أا تث ت ال لض  لتلك و دت نلسن ب د  دة   ك   شغكيً 

كحئمح ب ح  وأ حد أبصلح الك كه بَلثًح  ر ح وللرن لم أ رؤ  ا الإوصحذ بل 

 بمشح ري بجحك ح 

اسم ح" أ يرة" وكن  أ يرة ط ت  ا  دا الأحلا   وظ ت بيا  د اا  

 ق  ن..

بحلرس ا لن  حلطيف اللحلم تخطر ون خيحلن؛  كنسركات الد اسا؛ و و رت

 . رن  أح   حويرطو  ا كجير الليحة  وتجمل الدنيح وتخلف 

ا بيحح ح ل لدتث   ن لم أبصك  اسأطح أن اي ب حط ب ح  ولأمت  و غم

  شح ري ون ق  ن  وواص ت طرتفن بح  ح للأتح  أا بفنن ون أ ري!
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   ، ورق ا أص ع ز ي ه "بحسم": انأ ه

 أتا ذك ت؟ - 

 الرظر إليه  ن ي ب كذ  يرحي بملركا ق  ن  داً:  بجر ت

 ح بجحن ك.  أتا سأذكو؟ أنح كر -

الكضع بن أخطف نظرابن  ا حيا للأخر إلي ح؛ حأ، سم ت كأحف  اسأمر

 ا الجحنو الأن بفف به انأ  ت أنح و"بحسم" لمح تلدث وكتا الصكت ان د ت 

 ؤتأ ح بمح حً  ا  ثرة اللشد؛ ده بف  ن وخزة  أسر ت إلي ح  ردو حً بيا 

... رئ ح سم والجميع تالم أليا حكل ح  حأ، كَدئ ن ض ق  ن أا  أتأ ح ب أ

 وبمحذا ت رئ ح؟! 

أد  ت أن ح بم  فد قران ح   ،   ردس  حه  سأفر  حدتحً  و  رت  حير ح

 حير ح بأكقف  فح ه الز حا ب ف ن  ؤاز ة لف  ن حيرمح بكقف  ا الر ض  

 أسأطع بلمل  ح بطرر لسم ن  كربت  ا الجميع  وأول م  ا نلسن؛  لم

ه إذا  حا ب يسحً  وتسدل سأحئر الرسيحا وتلحول الإنسحا ت ره  ا  حضي  حدة

أا تسأمر بليحة  دتدة  للررن و  ت ال لض بمح ح  وطكتت ق  ن بصد ي 

   ، أحزانن....... 
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 ا ذ رتحبن؛   ،  را    فم بل فن ي أسأطيع ابألا ه  نظرت ل سمح    دت

 يتأد ك الله أا ت  مرن الص ر  وبلمل  ح بداخ ن  ا آي   بكضأت وص 

   أيا  ثم غليت وأنح أبف و   ، نيراا ق  ن الملأرر  طكتت صللأ ح ون 

 وبيرن  و  زت   دي ون د اسأن ودخ ت اي ألحا وا أزبه برجحذ.

بدأت سرا الأد تو  وحلأفيت ب ح ون الل يا  وكرح ب حوت دقحت ق  ن ولدت  

 ااوفده  وض ت تدي   يه  ن أسحنده  والأفت  يرحنح برظرة ض ف وختي

لف  ن  رن  و إ راقا وب سم  ر ح اقأربت وكرأب ح بف و  سير   ،  فد 

الفراا  ثم خطر لن وجأة أا أسأل ح بصكت خليض  ولسحا   فكد  طرحت 

  :سؤالن

آسف   ، ونكلن  كل  حا  ا المملا بف  ن برب طيا بز يل ليلن ون  -

 بداتا طرتفه  أ ح ه  شكا ه طكتل؟! 

إن ح بلنل أا برب و بشخص نحضج أ  ر  ر ح  بأرقو  دكح  بكق ت انأظرت

سرحً و سأ د ل زواج بغير انأظح   وبمريت  ا أ محقن أا بجي رن بأن ح لم 

بلا بف ل خط ا ز يل و شكا ه طكتل   بمح لأ د لرلسن   ر ا لإحجح ن 

 وبرددي  للر ح أ حبأرن ب سحطا صد أرن.. 

  ع  رتك حيحبن  ا الصلر  ولمح لأ..! لم أ أفد أا كرحك  ح تمرع اا ابدأ  -
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ونل ر سكتحً  ون تل   دنح ون برح   سأف  رح ؛ والدليل   ، ذلك ا ب حط ال دتد 

  ا أصدقحئرح بفصا حو. 

بحللسرة ب س رن  وأخليت  شح ري المرلك ة  و أا ال حلم لَم ت دّ  أحسست

 أص ح بحكأحً  وبمريت ل ح الس حدة وانصروت.   ن ت أسم   ل 

  وبر د   غ أن بحلللا  او  ن ح  أقدس وي ح الصمت  ا  ل   ن أت و رت

 حأ، ولك  حا سيئحً.   ن بحل أحه وا ضن بلل 

 ذكرن سؤال...  ا أُ حبو و ا تألمل الخطأ ق  ن أ   ف ن؟!  اسأش ر

أتح ن   ، كتا المركال ولم أ اكح خلال ح  وأغرقت نلسن خلال ح ون  وبكالت

لن التي ت حتشرن   ل ليل أبت ر  دكح ال مل لأبشحغل  ا طيل ح الملائ

 وأطرر  أسن بأقره  دا    ، غ ح   شفن المأردد.

الجح  ن  أثرح  ن طشيا  حل حدة  حأ، سم ت  لنأُ ر بطرقحت المسأش  رتُ

ندا  بحلميلرووكا تسأد ن اسأشح ي الجراحا بلحلا طح ئا  و رولت و ل 

  ره خ رابه ال دتدة ح تشغل  ف ن أنن أقف بجحنو ايسأشح ي  وا أسو  

و رد وصكلن بلح أت برؤتا المرتض أو بحلأحرا المرتنا وحنفط ت 

 و حلرن  ؤتا  لكه و   ح الملائلن   حيرمح و دب ح   فحة أ ح ن حسنأنل
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و سدكح الرليل ب دل  لا ل ح المأألما و رظر الشر ف التي بلكل لكنه  ا 

 ال حلن أصحبرن بحلجركاصكت أنير ح   الأبيض الرحصع ل كا الد ح  الأحمر

بأخ و بلل  يحنن  وأنح لم تس ق وأا ذُقْتُ  را ة بل فن  مح اليك    وش رت

 ولم أوق  ا بككأن و  بحقن أ نح   سدي  او فد   رت بف  ن ترشطر 

 .بخُ طِن إي   ، تد الممرضا بط و  رن أا أوسح ل ح الطرتق

يو بللص أو اق ح إل، غروا ال م يحت ون اللحل  اسأأذنت الط  بأختكح

و دب ح  لحولا لإصحبأ ح بحلأ حه الزائدة الدودتا  ولم أسأرذ ل تا الأشخيص؛ 

لأا  ح  حنت بشلك  ره  ا ألم  حا تألر  ون  ك د ثحبت  ل   ر  وبم 

 ح يا ز وتةإ دادكح ل جراحا  بمحسلت.. انأظرت بغروا الأ فيم أنظر   ر نح

تأن بكقف الط يو أثرح  ال م يا صغيرة أطل   ي ح ب جز بح   للا  رد  ؤ

وخرو ه سألأه ب  لا  لرقا أ حبرن بحقأنحه و صط لحت   ميا بليد؛ إن ح 

 صحبا بك   حكص ن بحلم يض كك التي تس و ل ح كته ا ي  المألر ة  

 و حا يبد  ا اسألشحف الم يض ثم اسأئصحله.

كا   ح  و حذا سألبمزتق ق  ن المرلك  بسمح ن ل تا  و حَمِْ تُ كم إ لا ا أمل

ومؤ د ححلأ ح سألكا سيئا  دا ولربمح    دة و   ح حير ح؟ أو  حذا سيلدث ل ح؟

 بر ح   ا ككل الصد ا لتلك سألأحج لرويق د ه تشد أز كح و ت حون ح   ،
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 بلمل كتا ال و  و أنح سأ.... 

  محبن وبت رت أا ل ح  ا تؤاز كح  وأنن ليض لن  لحا بير مح    بأرتُ 

لملت الط يو وكك تخ ر أبكت ح بلفيفا ححلأ ح كرولت  سر حً حأ،  وحيرمح

بكقلت خ له  بلت الأ  بشدة و سرة   ، ابرأ ح الكحيدة للا الأه  حا أ ثر 

تا ك    محبمحسلًح بحلدتا وظل تردد )ال  م أ رنن ون  صي أن كته(و حا 

ذا المأغطرس المسم، خطي  ح  ووالدبه صحح ا  أس الطحووس ي أ  م لمح

أ اكح كلتا..!  وللر ح بش  ه  ثيراً وا خر تنع تد بجيو برطحله الر حدي  

واليد الأخرا ترو  ح   ، ومه تزور دخحا سجح به  كتا الغ ن لم ترا ب ك 

  .اللاوأا   ، تسح ه ) مركع الأدخيا(

أ اقو المكقف بف ق  وي ت  م أحد أن ح ز ي أن أو أنن   ،   روا ب ح    رت

و ووالدبه ترلصرا بزاوتا  ح ب يدة  ا أبكت ح  كح مرن اللنكل  أتت الخطي

 :واقأربت  ر مح  وسم ت الأ  بألدث بلدة ونظرة لك  و أحه

أ أتت  حذا حدث! بأ د ا ا أا ق  ن  حا غير  اضيحً  ر ح  ط  ت  رك  -

بأزوج ابرا اخأن  للرك  ونت بشدة  وا دت بأزوج د أك ة  و ر ت 

وغيره   حذا سأل ل ا ا وأنت   مت بأن ح ي بص ح  حدتث  مل  ا الألحكم

 بأا برجو لك اطلحي... 
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 )أ م ت بد كع زائلا( 

أنح   رت  وأ تد أا أحمل وأويدك  وتم ئكا   ، المرزل  وتلكا ليك  - 

 . .و تثحً  تلمل اسمك واسم  حئ أك

 :بر رة  أرددة   زوزة  د

  ! حذا أو ل ا ا؟ أنح لم أط ع   ، الغيو - 

  يك أا بلر  ا كته الزتجا  وبرحل ون صمت  و ل التي تربطك ب ح  -

 و قا  و ا الغد سكف ازو ك ابرا أخأن برجو لك ال ريا واينحث. 

بألم ححد ون صد ي  وبمريت  غم آي ن أا تأمسك ب ح؛ حأ، ي  أحسست

ون ض ل ح  وأنح ون انأظح  الرد؟   أتت  كنتط ر ح كته الط را الفحب ا  و

 ض الممرضحت ب رول لكالدت ح أسر ت إلي م؛ و  مت إن ح بحلداخل بدأت ب

 راحأ ح وبدأ    ح  رذ أخر بف  ن  وبلأحج إل، د ح   ثيرة  كرولت لتلك 

المأغطرس أ د تده  سر حً  ن تأ رع ل ح أغل ت حيا سلو تده ب رف  ا 

ح  تدي  تأسحئل برظرات لم أو م ح وكك تلجم  ا الأ رع ل ح بحلد   حير

 وص رن الرد  أنه قد حز  أ ره سرت ح. 

 أس كه قحبل أ ثر  ا الغ ح   بل كك  ر   نحل إا اسأخد ه الأغحبن
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 .اللمف، ولا لك  أو  أحه   ي م وكك  تلك 

أنأظر و دت نلسن بدوا إ ادة أبفد  للن أب رع ل ح بد ن ولك أ ادت  لم

 ن ض ق  ن لأ طيأ ح  ا طيو خحطر. 

واسأئصحل الم يض الأتما بسلا   الأفت أنلحسن  رد  وبم إ را  الجراحا 

  غحد ب ح غروا ال م يحت  وانأف ت لغروا أخرا. 

أوحقت "أ يرة"  ا المخد   وألت  يري ح بإ كحر ب لث ون و كه   رد ح

المليطيا ب ح  ا و ه ذلك التي  فد قران ح  وللر ح لم بجده بجحن  ح  سألت 

  ره والدب ح... 

 حا  د و  ه  رد   مه بمرضن؟ كك؟و حذا   أتا

 : ر ح د  ه وأ حبت بحقأنحه ورت

  ا بر ك و حل  ابر يه وي بسأليا  ره  وي بللرتا للظا ويه.  -

  رت بحلصح فا بجأحح ح  والظلا  تسكدكح   حنت ط رأه غحئره   يف  حير ح

بر  ح دوا أا تمد ل ح تد ال كا    له أا تأر  ح وكن ون أ ض اللح ا إليه؟

 م ب  م أن ح اخأح ت ق ً ح قحسيحً ب تا الشلل. ل

 صح أا  د ك  ح كن  ا بألدث  مح بش ر به ألم نلسن أ د قسكة  ا  ظ ت
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  راحأ ح. 

 الأ   ا إخراج صكب ح المرفطع..  بملرت

ح ي أن اكدئن  لك  حا خيراً لكِ   حا الله  ز و ل ز ع  ل أك ون ق  ه   -

 ر   ، حفيفأه  أنسحا أنحنن  وحفير  و ح بر ك ون كته الظروف  للره ظ

 .  ن ي تسألق ال لح    يه  حمدا لله   ،  ل 

 يرن بف وٍ تصرخ صرخه تمزر ب ح ض ك ن  وتصرخ ب ح  أغمنت

إحسحسن ومح  ر ت به ص و   ، ق  ن  وما المؤلم أا بلكا أض ف  مح 

سفو ب تأكق كا وظرك بح خرتا أقت   مح بأكقع انت   ؤلما ب ك الد  ا الأن

وأنت صح ت بسفو  ا  دة الف ر وايلم والإحأيحج  وأص ح  ا الص و أا 

بج ر نلسك   ، بجحكل  خص  حا ت رن لك ال حلم بأ م ه  و حنت  يكا 

الكاقليا بجحن  ح  ح زة  ا بطيو كتا الألم  للر ح سأجد  ا تطيو  راح ح 

 تجلف كته الد كع. 

 ح أا تخ أكح بيا ض ك ه تُخلي تفف كك  لأكف الأتدي ود لك تسأطيع بيرمح

 ا ال حلم أ مع  بت ر حير ح ألم لم ترتد ل ح بتوقه   م  ؤلم أا بر ح   ا 

 .وبظل  غم اللزا ب أسم ل جميع  الداخل  وب ف،  وححً ي بش ر 

 ون الغروا ب د الجراحا ليل ن ح   وأ روت   ،  احأ ح وبرليت ويز أ ح
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نظح  والدت ح ا أس ت ثفأ م و رد إبلاغن ب  يمحت ط ي  ح و  حتأ ح  بلت أ 

ل م أنرن  رت ز يل ابرأ م بحلل يا  و  ،   روا طي ا ب ح أحسكا بحيطمئرحا 

بجحكن  أ ح  ا المأغطرس ووالدبه  أس الطحووس لم أ اكم قو  انصروح 

 !ون صمت ي ت  مه الأبكتا

رد  الأتح  وبدأت بسأرد أ يربن صلأ ح وننح ب ح  يئح وشيئح  و و نت

  م ح بلسخ خط أ ح  وإ سحل  فد طلاق ح  ظ  ت بجحن  ح حأ، بسأرد ثفأ ح 

 برلس ح وبحلليحة. 

لن الليحة  رة أخرا اسأمأع  رد دخكلن غروأ ح والج كس بجحن  ح   وأنح ت

واحمرا  و رأي ح؛ أ ا بتو   شفن ل ح برمك بداخ  ح  أب مق بحللدتث ون 

دأت أ ج  ح   ،   حودة الد اسا أي  ن  أتح  حا لأجرو خج  ح  رن  و 

 تللن بؤدا ا ألحا السرا الأخيرة  واسأجحبت لأشجي ن بلمحس  وبدأ

   رت اسأغل كتا وأد س ل ح  ل المكاد لن حزالت ون المسأش كنالمتا رة و

أ ا  حأ، أظل بجحن  ح أطكل وقت  ملا  أكم ت  رضحي وبد ت ن لأ   ح

و ح ت للظا اللرار  بخرو  ح  ا س حدة أبكت ح ون  ير م لمسح دبن ل ح  

  .لنالمش

   ي م إتصحل م ل مرزل وأصر الأبكاا   ، د كبن للرجحا  ا  رضت
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الف كة  لتلك ق  ت د كب م بأرححه  م  ح را  ر  م الزائد و م ي ت  مكا  

أنرن ابشكر ل تا اللرجحا  رت ز ا ب يداً  ظل الأبكاا تت رونرن بحلخير  

 نق   حن  ح خلال الجراحا وب دكح  للا  ح أحزا  وتللظحا لن وقكون إل،

 أنرن لا أسأطيع  ؤتأ ح  ل ص حذ وأا أغمض  يرن   ، بسمأ ح ون ال يل. 

وأرة ا ألحنحب ح؛ بلججت أ ثر  ا  رة لزتح ة  رزل ح لإحنح  ب ض  وخلال

الملاز   ونمحذج اي ألحا  ثم ب دكح لم أ د أي س و  فرع لزتح ب م وحنفط ت 

 ح  و نت ثلاثا أ  ر   ،  حلدكر وحلكقت ون بُْ دكح تمنن ب و   ا  ؤتأ

نأظر ُ رتُ أ  ح كح كيو ؛ تلمل ا أيحقن و شفن المغمك  ل ح  وحيرمح بدأ اخأ

  ، أحر  ا الجمر نأيجا اخأ ح كح  حمدت الله  ح راً ون ه ي أيحزكح كته 

ح بح أيحز   السرا بألكر؛ س دت  ثيراً و بمريت أا أ  ض إلي ح ب شرا نجحح

 وأخلي ح داخل قلصن الصد ي   وأغمض  يرحي ب د ذلك. 

وك دت ال لظا  رحس ا لألفيق ح م حيحبن  أسر ت إل،  رزل ح  وحيا  

و دت نلسن أطرر ال حه ب  لا سحبفت دقحت ق  ن المسمك ا أ لا ون  ؤتأ ح  

ا خ له  و بيرمح أنح غح ر ون لُجَا  شح ري بجحك ح وإذا بحل حه تُلأح  وتظ ر 

 د ح ب زتح ب موالدكح التي  حو بن بلرا ة  أسحئلاً  ا س و انفطح ن  ا 

 .ا أحدوا زتح بن ل م
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 حيرمح ُ دت لزتح ب م أخت تسألرن  ا الس و التي دو رن  ا  دتد.  لتلك

 ق يلًا ل  ن أسأجمع بححثًح  ا أتا   محت أ ددكح وأرلرلت

  م  يف ابدأ حدتثن   ك   من سح لرن ون بكبري الزائد  وأنح لست أ -

للا  ا المؤ د إنك يحظت إكأمح ن بلرتمأك "أ يرة" وتشرورن بأنن ابفد  

 واط و الزواج  ر ح  لأشح  رن  شكا  حيحبن... 

بَد  الأ ر لم أسأطع بلسير و  ه س يد ا  بحئض وللا انأحبرن خكف  دتد  ون

  ا   ما  وض بفف   ، أ أحه  لأيه.

 :طيف ب سمه  داً لملت

أنت إنسحا   ، خُ ق  و  لًا ت أمد   يه  تللن وقكوك بجحن  ح وقت  -

 المسأشلن. 

 :ب يريا ي  ا ب دد بحين مح  أ مل

ي بظا إنن لم أ حكد كتا اللو ون  يرحك  و دا خكوك ول لأك   ي ح   -

 حا ظحكر لرح  مي حً  ثل الشمض  للا كل سألت نلسك  كل بسأطيع أا 

 ح بدوا إنجحه طلل تلمل أسمك؟ بسأمر الليحة بيرلم

 تح برن  بأا زكرة ح ك الأن آ اكح ا ا ون  يرحك  سكف تأبن اليك  ا  م
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 ! !وبتبل وبمكت؛ وحير ح سأمكت ابرأن بحلليحة 

 بحلرد  داو حً  ا  شق أك له الدكر: اندوع

لم أ ته   يك  واسرد ون  شفن أ  ح اً  للا تللن أنك ب رف أنن ح مت  -

ظا سركات  ثيرة  بأنن ابفد  ل زواج  ا أ يربن  و ن بحلرس ه لن ب ته ال ل

 نجمحً ون السمح   حليحً؛ 

ح مت به ونح يأه ون  ل لي ا  وبمري ح بشح  رن حيحبن  و  ، أبم   م

 الإسأ داد أا أضلن ب مري ون س يل بلفيفه 

  :الأه   أسمحً   د

 ون تد ابرأن. أنح ي أ حنع  وا حو بشدة  للا المكاوفا الر حئيا  -

ابأسح أن بمكاوفأه وبرححبه برس ن  وو دنن أنه سي ر    ي ح ط  ن  ابس ت

 وتجي رن ون أسرع وقت. 

بحلكقكف بحبجحه ال حه  للا بكقلت وجأة ضح ه  أسن بيدي   رددا  كممت

ب رئأه   ، نجحح ح  وا أت ت   ، نسيحا ذلك ون بحدئ الأ ر  ب سم الأه 

رن ب ض الكقت للن تسأشيركح  وأب غ أنح أسربن بس حدة  ثم ود رن تسأم  

 برغ أن  أسر ت إل، ب دبن   ، اللك  لمصح حأ م  وط  ن حنك كم 
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وللا أخليت  ر م سراً  رح ا  رض ح  و د  قد ب ح   ،  ط أ ح لخ

الإنجحه؛ خكوحً  ا  د و ل  محثل  كالدة خطي  ح السحبق  ي أسأطيع وفدان ح 

ه خسح بن لطلل تلكا  كا لن ون الل ر كن  ره أخرا حأ، لك   ، حسح

بحلرس ا لن  ل  ن  ال كا  والسرد  وطل أن المدل ا  أ يربن اللسرح ؛ لا 

 أخسركح  جدداً لأي ظرف  حا.. 

والدي بتلك  وأقرت أ ن إن ح برغو بأزوتجن  ا وأرة و حب أرن   حو

 برونن الدائم أ م ت بروذ الد حبا: 

ك  و   أك ي بسأمع للدتث والدبك  سكف أبمر، أا آ ا  ا سرقت ق   -

 اقك  بدو ي بجحك ح وأ كا ل ح حمح وور  سيطربن اللح  ا   ي ح. 

ضللحت الجميع  ل ورد  ا  حئ أن ألف، بل ما  وأ م ت تك ن وأنح  ب حلت

  صد  إضلحك الجميع. 

أنأظر  دكح بلح غ الص ر وق  ن تأراقص   ، أنغح  للا  شفن الملفكد   رتُ

 خي ت آيف المرات الصراخ به أ ح  ح. التي ب

 ح ا كحبلن برسحلا بلمل أسم ح )أ يربن( أنح  و  ن  رد ح الأفطه  أضح ت

 سأ شراً ق كل ح  للا إنأحبرن   ك   خيف ب ض   محت بش رك بحلمكت 

 ال طئ ب دكح.. 
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"أنح آسلا   ،  ح أنت   يه  و  ،  ح ن دو   يه  و  ، كته المسحوا  بيررح  

 بلاقيرح ون ز ا ليض ز حنح  وحلم   يرح بـ الكداع"وفد 

ن نت  ا  ج سن واقلحً  لزو حً  مح قرأت  أسكد و  ن وجأة  وق نت  

 نلابه    مت حير ح  يف بلفد أنلحسك وأنت حيحً بُرزر  حيث اسأرلت  ل 

طحقأن  قتوت كحبلن بغنو  دتد ا أ لرن   يف بفكل ذلك؟ ولمحذا بللم 

 حلإ دا  حيحً؟  ، ح ن المزدكر ب

لا ابخ ،  رك أ يربن  و ا أ ر  خطأ المحضن  وابخ ،  رك  مح و  ت  ي

 ا ق ل  لا أقف  لأكف الأتدي  رة أخري؛  وأقص   يك حلحتا ح ن 

الم  ثرة  و تاه السركات المحضيا  و  ، اللك  قر ت التكحه إلي ح حأ، 

 رت اصح ع   أ  م س و  ون ح  و ز ت أا بلكا لن وي تك د خيح  آخر

والمسحوحت الأن ب كر الكصكل إلي ح  وبداخ ن أسئ ا  دتدة وإ حبا  قتالك

 تأخي  ح  ف ن الم ته  ي أ  م  يف  ر الكقت   ن  و يف وص ت إلي ح؟

أنح ا ا أطرر بحب ح وانأظر أا تلأح   ه أ ل  دتد  وللا وألت كن  وكح

دوا ق  ن   يد  حير ح   أتت و حذ اللزا تلسك  يري ح وت  ا ال زا  و

  رت بكخزة داخل وؤادي  والصمت سيد ال فح   طحل الكقت و ل  رح ترظر 

 للآخر واللروف سجيره بداخ رح   اونه اينطلار وال كذ  قط أه حيا
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 :كمست قحئ ا بر ره   لكحه 

 أ  كك أبر رن  وأ مل طرتفك.   لمحذا  ئت تح أحمد؟  حذا برتد  رن؟  -

 :ث ل ح  ا ال أحه  قحئلا ر ح و يكنن ب  اقأربت

 كل أنأن حفحً بأد  يا بمحذا  بسأليا تح أ يرة؟!  -

 !!تصك  لك  ف ك وبأخي يا أنرن تملا الأخ ،  رك ب ته الس كلا  يف

 لمحذا بأرحزل  ا حفك ون الزواج  ا ا رأة برجو لك صغح اً بس د ب م؟  -

 أص لت غير صحلله لك او لغيرك   أنح

 ب يداً وي بفأره  رن؟  أبر رن  وانصرف أ  كك

  لا لا ابرحزل  رك تح أ يرة  أنح....  -

 :بألم  أسحئ ا قحط أن

 لمحذا برغو ون الزواج  رن؟!  -

 اق ل  رك أي  لفا أو إحسحا   لا

 أنت  أف ل ولرة الزواج  ا إنسحنا  ث ن..؟!  لمحذا
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ون ل ح  تككي  ا بلليركح ال فيم  وقلت أ ح  ح  وبلاقت الأ يا  نظرت

 :حدتث طكتل  ردد بلل الصدر  ا داخل ق  ن

 ا ايسألحلا إنك لم بشحكدتا اللو التي تلره ق  ن لكِ  ل كته السركات  -

المحضيه... الم بلاحظن نظرات ال يح  داخل  ف أن.... كل ت فل أا صراخ 

 ق  ن حيا ترحدي بلروف أسمك الغحليه لم بسم يه! 

ظحت حيحبن  حنت حيا الأفن بك  ب  من سيدبن وأ يربن أا أس د لل كل

 واسأت ر   لن د وسك..! 

أا خكون  وبرددي  حنت الس و الرئيسن ون خسح بن ون المحضن..!  اب  من

 للا اليك  لا أسمح بأا أوفدك او اخسرك  رة ثحنيه. 

ا أرف لك بل ن  بل ب شفن  تح ا اح  أ ح  رت سركات  وي أ تد ا رأة  أنح

 ا ر كح لك ل مرة الأخيرة ي أ تد سكا أ يربن وفو. سكاكح  أنح أ أليت بك  

  ح بخشيه ي أولر به   ، الإطلار   أ ح

بيد الره  ي بيد ال  د  وكك ز ر ت  ه لما تشح   د ن بك  ك  واينجحه

   يه  وا ضن بمح قسمه لرح ح ي أن  ويفكل س لحنه وب حل،.. 
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ح وَتََ وُ لِمَاْ ُ قُ َ ح تَشَحُ  تََ وُ لِمَاْ تَشَحُ  إِنَحثً)للهَِِّ ُ ْ كُ السَّمَحوَاتِ وَالأَْْ ِ  تَخْ

 تَشَحُ  التُُّ كَ  * أَوْ تُزَوُِّ ُ مْ ذُْ رَانًح وَإِنَحثًح وَتَجَْ لُ َ اْ تَشَحُ  َ فِيمًح إِنَّهُ َ ِ يمٌ 

 قَدِترٌ( 

بكق ن بأنن ون تك  حدث لن ححدث اليم  وأصحبرن  حكا ب رقل حر أن   -

ن  ا  مح سا حيحبن بشلل ط ي ن  ونلا ون بداتا حيحبرح  كل وبمر ر

 سأأر يرن وبأخ يا  رن؟! 

 :بحندوحع وسر ا  دت

  . لا  سأليل  -

 :حير ح وضمت تداي و   ح ال رئ قحئلا بلل حو ب سمت

وأنح اتنحً ي أسأطيع أا أبر ك  وأبخ ،  رك  لفد ص رت  ثيراً   ن آ ل   -

ق، أ واحرح  ا  دتد  ونليح سكتحً اتح رح الفحد ه أا بلفق كته ال لظه وبألا

ون كرح  وسرو   ي بأ ج ن ح ي أن الأتح   وحقدا نح ت  م ح الله ابر ن 

  حبللرتا به لره ال حلميا تدبر أ رنح. 

 للا..!  -

 اللدتث  أنح اخأربك وأح  أك  وقد حسمت  ن لن تح أ يربن  لفد انأ -
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 قرا ي.  

 التي برد    يه  وبأ  ف بأا برجو أطلحي.  أخش، أا تأبن اليك  -

ن م سأند  ح ي أن....! لك وفدبك سكف تلكا كتا أ د ند   واحيح  مري  -

بأ م ه نحد حً أنن سملت لك بأا بلح قن وب أ دتا  ا أحنحنن  كتا كك 

وتج  رن اتنحً ابلن   يك ال حقن  ا   الكحيد التي تج  رن أند  شن ال

 ؛ بأا ق  ن ت شفك وي ترتد سكاكِ.  مري  ثفن تح أ يربن

أ يربن الغحليه  وأ رقت الشمض  ا  شرر  يرحكح  وس د ق  ن بل  ح  ب سمت

 التي أضح   أما  تاه سركابن المحضيا.

الأسربحا بحلأ ح ف  وبمت الخط ا وأنح أ ا أنرن قد اسأ دت طرتفن  وقح ت

 الصليح ون الليحة.

 د بش  ن  ا لكني ح الأسكد والر حدي  الليحة بألكان ح ال راقا  ب وازدكرت

 ل  ن  بغير حأ، ط م المح  بل فن؛  ثل الل كا أنح ت  مض أ ل  دتد؛ 

ب د وفدانه  وبدأت سرا الأد تو  وبدأت أنح المرح ا الأول،  ا المح سأير  

لم الملائليا  و لاق حو ح زادنن قرب،  ر ح إي  شقً واوأأحا ب ح وبروح ح وأخ

خ ككح  ا المرا ة بجحه أحد؛ حأ، بجحه  ا بخ كا  ر ح  أدكش  ثيراً ل

 و رحكا  را أ ح بلا ذنو  رأه  وف   ح ويمح ت دو لم تخ ق ل لفد قو   ، أحد  
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بل بت ر دائمحً  ل ال شر بحلخير حأ، ب د سمح  ح خ ر زواج خطي  ح الأول 

حا أ ه  يأ ه؛ للن برجو له و تثحً ترث أط ا ا ابرا خحلأه  وأنه قد نلت نصيل

لم بلزا وبمرت ل م الس حدة   م أنأن  لاك  ا  را لا تسألق  شف ح 

 غيري  و ن، الكقت بيا الد اسا وال مل وبج يز  رزل الزو يا. 

انأ ح  أ يربن  ا سرا الأد تو وا أيحزي الجز  الأول  ا المح سأير  وب د

 أفرتأقمرح الأوراذ   بزو رح ون حلل   ير  مع الأكل والأصدقح   واس

أ يربن اللسرح   رزل أحلا ن  وبدأت الليحة بغرد أنغح  اللو والس حدة  

 وب زف سيملكنيا  شفن المأيم ب ح  سأظل أ يربن وأنح   شكق ح. 

خمض سركات  ا زوا رح  وحص ت أ يربن   ، دب ك  الرسح    نت

   اوالأكليد  و ع الكقت و مح سأ ح ل  مل  ط ي ا زاد ا أيحق ح وبمري ح للأ ك 

وب د إللحذ  ر ح  ثيراً بك  رح سكتحً لط يو  أخصص ل لشف و مل حفا 

 ج ري   غ ت كن بخك  الأجربا  لم أنلر برغم إنن أبمر، الإنجحه  ا 

للرن  رت أ لق   ي ح  ا خك  الأجربا  را اً وبلرا اً لم بيأس  ل كبأن  

 قو  وقحلت لن بد كع ي  ا ون  يري ح:

ا   ، ط  ن  أنح سكف أبلمل  ل الم حنحة ون س يل   ح اً ح ي ن المكاوف -

 بلفيق ح من التي تراودنن  ل ل الله تأم   يرح س حدبرح سكتحً  وترزقرح تزتد
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  ا الربحط المفدس بيررح.  

  ج حً أ يربن الغحليا..!  ا التي أب غك بأا س حدبن لم بلأمل ب د؟!  -

ا ي بأأ دي وبثفن ون  د بك  لمحذا لنذ رت لك  ا ق ل بأا وؤادي ا أ أنح

 ح ن لك؟ الم أقل لكِ بأنن ي أ تد  ا كته الدنيح غيرك؟! 

  ي ح بأت ر طليف  شلق   ي ح   حودت الرظر إل، بأر ن وق و   دتُ

 :تأكسل إ ضح ه

أ  م  يداً  ح بفكله  للا أبمر،  ا  ل ق  ن ون طلل  ا زو ن الل يو    -

بجكا ي  ثيراً  وأ تد  رك تح زو ن وآ ل ذلك  ا  ه ال حلميا  أنت وقلت 

الل يو بلمل  سيربك   ن  وبلفق لن  ح ابمرحه    ح اً وليض أ راً  ي 

 بيأس  ا  لحويبن المألر ة. 

 بيأس  ا زوال الللرة وإصرا كح   ي ح: بر دت

 ابلفرح تح زو أن الغحليه  والله تلأو لرح الخير ويمح نفد    يه.  -

  وبدأنح اخأ ح   دتد  ا الليحة  رة أخرا  لنشب دكح إل، المسأ وذك رح

  رح ا  دتدة سرخكض ح  بث ت  فدا  ح ن و  شفن لأ يربن. 
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أ  ر بحلألم تخأرر صد ي؛ بمجرد لمل ح بأألم وبلحول  حكدة ون   رت

اخلحئه  رن  للا   مح  حا  ده الألم  ح ن ل ح  حا كك الدا م الكحيد  وأث أت 

ل حلم وأنح بجحن  ح  و نت الأتح  والش ك  و حزالت إن ح بألدا أي ألم ون ا

لله وللا أ ر ا ربأرحو رد ح قر ت إن ح  ربرح الأخيرة لأج  الأجربا  سأمرة

 نحوت بفكله ب حلن)إِنَّمَح أَْ رُهُ إِذَا أََ ادَ َ يْئًح أَا تَفُكلَ لَهُ ُ ا وَيَلُكاُ(

 يا لمل بأحشحئ ح طلاسأد حنح الط يو وبشرنح برجحذ اللفا  وأا أ يربن ب 

بكأ   وحث ح   ، الراحا الدائما  ع إ  حدات ط يا  لم بس رح الأ    ا 

ورط الس حدة حير ح  بر ت  م  ح وأرة اللمل حأ، بأم الكيدة   ، خير  

  مل ل ب كدو زقت بأطلحلن وأ رقت الليحة بمجيئ م إليرح  ط  ت  ر ح أا 

 حتأ مح حأ، تأملا  ل  ر مح وبلمل  سيراب ح  للر ح أصرت أا بألرغ لر

 اي أمحد   ، نلسه. 

بمنن بل ككح و را ب ح  وقد   مت  رت وأرة ق ي ا؛ خ ر وأثر ون  الليحة

بلل أسف أا الخطيو الفدتم  تَ حلج  ا ال فم  رد ط يو ز يلًا لن  وأنه لم 

ترزر بأطلحل  وأا الأ ل ون  لحئه ض يف  داً  س لحا التي ي  ادً لفنحئه 

 ت طن اللنل لما تشح .و ا 

  بن   ، ح من الك دي  التي   حزال  سأمر  وبحلفره  رن ت  ك  لرت
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بكأ   ميلاا  محل أ  مح وون غحتا الشفحوة والجركا  الأن ا أشلأ ح ب ح ب د  

 الزواج. 

 حن ن بج ض أ يربن بفرأ إحدا المجلات ال  ميا ب يا  وبرقو طل يرح  وإل،

 ل  مح وبلصل بير مح ون الكقت المرحسو  وأنح اخأ ضبحل يا الأخرا لأ  ،  طح

 ل للظا لنم ح بصد ي   رت   ، ذكرن لملا أوقلأرن  سر حً إل، إحدا 

صدور ال نإد اج  لأ ن بلثت بجد   ي ح  وك دت  ت ربن الفدتما صدتفأ

وألت صللا بينح   وبدأت أسرد قصأن ولرت  ثيراً ب ركاا ترحس  ح 

 وي ح )صر ت لل ن حلحتا(  ب سمت  مسك بف من وخطيت

*** 

 

 

 

 

 

 


